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مستخلص البحث: 
القرآن الكريم هو كتاب الله المحكم الذي يحوي أحكام الشريعة الإسلامية وجميع ما يحتاجه المسلم في مجالات حياته وتنشئته، وسورة الأنبياء تحوي الكثير من الومضات التربوية التي يمكن اشتقاقها والاستفادة منها في مجال التربية سواء الذاتية منها أو في تربية الأبناء وذلك بغرض تقويم الذات وإعداد الشخصية المسلمة القويمة وتهيئة المجتمع الإسلامي الصحيح. 

فهذه الدراسة استهدفت تناول البحث والتدبر في بعض آيات السورة الكريمة واستنباط الفوائد والنتائج التي يمكن استثمارها في مجال التربية وذلك وفقًا للتفاسير الصحيحة على أن يتم ذلك بأسلوب تأملي يتميز بالإدراك والوعي ويوظف لإعداد قوالب متميزة من الإرشاد التربوي تفيد كل مسلم بشكل عام والقائمين على عملية التربية كالأبوين والمعلمين بشكل خاص.
وقد استخدمت الدراسة منهج التفسير الموضوعي في تفسير الآيات استنادًا إلى التفاسير الموثوقة، كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي لكتابة الفوائد التربوية والقواعد المقترحة لتحقيق هذه الفوائد. وقد تم صياغة تصور مكون من عدة قواعد تربوية عبر مجالات عدة للاستفادة من تلك الاستنباطات التربوية وغرسها في الجيل الحالي وتلك القواعد تكونت من وسائل وطرق مناسبة، ونسأل الله الفائدة والنفع والله ولي التوفيق.
Some indications and educational rules in the light of Surat Al-Anbiya Self- discipline and reform youth

Abstract: 

The Holy Qur'an is the Book of Allah, which contains the provisions of Islamic law, and all what the Muslim needs in the areas of his life and its upbringing. Moreover, to create the right Muslim community.

This study aimed to address the research and reflection in some verses of the Holy Qur'an and devise the benefits and results that can be invested in the field of education, according to the correct interpretations to be done in a meditative manner characterized by awareness and awareness and is used to prepare distinct templates of educational guidance that benefit every Muslim in general and those who are responsible for the process of education as parents And teachers in particular.

The study used the objective interpretation method in interpreting verses based on reliable interpretations. It has been formulated a concept consisting of several educational rules across several areas to take advantage of these educational inferences and instilled in the current generation and those rules consisted of appropriate means and methods, and we ask God benefit and benefit and God and the guardian of success.

المقدمة:
إن الحمد لله الخالق البديع الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة على نبي الرحمة معلمنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم: وبعد:
يعدُّ القرآن الكريم المصدر الأول والأساس من مصادر الشريعة الإسلامية، وهو محيط لا تنفد درره وجواهره، وسورة الأنبياء سورة عظيمة مليئة بكنوز التشريعات والفوائد، والقارئ المتدبر يستطيع استنباط فوائد وهدايات جمة تعين في عملية تربية الذات والنشء، وهناك إضاءات تربوية يمكن ملاحظة نورها بين ثنايا القصص وبحور الآيات، وقد يقرأها كثيرون فلا يفقهون منها سوى الظاهر من معاني المفردات والكلمات، وخاصة مع تراجع تدارس كتاب الله والابتعاد عن تدبره والتأمل فيه،  فكان من الواجب على أهل العلم والبحث الإبحار بين ضفاف بحوره.
في هذا البحث يتم تناول سورة الأنبياء بالبحث والتحليل، إلا أن هذا البحث لا يعنى بتفسير سورة الأنبياء كاملة بل إنه ينتقي بعض الآيات التي تتعلق بصفات معنوية أو يمكن عبر شرحها وتفسيرها استنباط استفادات وومضات تربوية يمكن بعدها تقديم أساليب ناجعة لغرس بعض الصفات الحميدة، وتقييم وتقويم بعض الأخطاء السلوكية أو غرس بعض السجايا الحسنة سواء ذاتيًا أي أن الفرد يستفيد منها مباشرة أو في مجال تربية الآخرين مثل تربية الوالدين لأبنائهم والمعلمين لطلابهم وأهل الفكر والعلم والدين والثقافة.
وبلا شك أن هذا البحث بموضوعه الراهن لا يعد سابقة في عالم البحوث فهناك عشرات البحوث والدراسات في دروس سورة الأنبياء سواء دينيا أو تربويا أو اجتماعيا، إلا أن هذا البحث يستند في أصالته على كيفية الاستنباط وأسلوب التفكر التأملي وطريقة الباحثة في تقرير الفوائد التربوية والاجتماعية والنفسية، كما أن هذا البحث يتميز بتقنين هذه الاستفادات واشتقاق الأساليب الفاعلة لصنع تغييرات هامة في بعض القضايا التربوية والاجتماعية بل وفي مجال تحسين سمات الفرد المسلم المعاصر، فبدلا من الاستعانة بكتب أجنبية ومن ثقافات أخرى ومرجعيات غريبة عن ديننا، من الأحرى أن نستفيد من كنوز القرآن وما جاءت به السنة من شرح وتأويل للآيات بما يساعد على رسم تصورات أو مقترحات لكيفية استثمار هذه الفوائد عبر تفعيلها وتوظيفها مع ابتداع أساليب ومنهجيات معينة تقترحها الباحثة في شكل تطبيقات وهنا تكمن أهمية هذا البحث.
ونسأل الله التوفيق وسعة الإدراك وسلامة الوعي لإعطاء هذه الدراسة حقها من الأهمية والتوصيف والتحليل والله من وراء القصد وهو السميع المجيب.
أهداف البحــث:
يهدف هذا البحث إلى استخراج الومضات والفوائد التربوية من بعض آيات سورة الأنبياء واستنتاج وتوصيف التطبيقات والأساليب التربوية التي يمكن توظيفها في مجال تنشئة والإعداد تربويا واجتماعيا.
ويتفرع من هذا الهدف أهداف أخرى فرعية تتمثل فيما يأتي:
1-بيان أهمية التنبه لحقيقة البعث والآخرة وأن الجزاء آت لا محالة.
2-شرح وتفسير بعض آيات من سورة الأنبياء وبيان معانيها.
3-استنتاج الفوائد والثمار التربوية من تلك الآيات.
4-توضيح حقيقة بشرية الرسل وجميع البشر وما يتبع ذلك من تقرير مبدأ الاعتراف بذلك وعدم الطغيان من قبل البشر.
5-تبيين كيفية تعويد النفس والناشئ على التمهل وعدم التسرع.

6- تقديم اقتراح لكيفية تنشيط البصيرة الذاتية.
7-بيان كيفية تعامل الوالدين مع أبنائهم لإعداد شخصية مستقلة رشيدة. 
8-توضيح أهمية الصبر في حياة الإنسان.
9-بيان قصة ذي النون مع ربه وأهمية التروي ونبذ الغضب.
10-وضع قاعدة تربوية ذات عدة محاور لمساعدة الأبوين في تربية أبنائهم وإكسابهم بعض الصفات والقيم والسجايا.
تساؤلات البـحث:
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما الفوائد التربوية المشتقة من سورة الأنبياء وكيف يمكن صياغة قواعد تفيد في التربية والتنشئة بناء عليها؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:

1-ما الثمار التربوية التي يمكن استنباطها من بعض آي سورة الأنبياء؟

2-ما القواعد التي يمكن صياغتها استثمارا لتلك الثمار وما التصور المقترح لكيفية التنشئة وفقا لها؟ 
الدراسـات السابقة:
1-دراسة لنيل الماجستير مقدمة من الطالبة سمية السديس – جامعة أم القرى بمكة. بعنوان (التناسق الموضوعي في سورة الأنبياء) عام 1435هـ في التفسير وعلوم القرآن:
واحتوت الدراسة على ثلاثة فصول وهدفت إلى بيان مصطلح التناسق الموضوعي في التفسير، وأظهرت عددا من النتائج تتلخص في أن موضوعات السورة كلها جاءت في سياق الإيمان بالله وبينها تناسق موضوعي وجاءت في سياق متآلف كأنها بنيان متين.
2-دراسة بعنوان (المضامين العقدية في سورة الأنبياء)، مقدمة من الطالب عبد الفتاح رصرص للحصول على الماجستير في أصول الدين من كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس – فلسطين عام 2010م.
وهدفت هذه الدراسة إلى تبيين المضامين العقدية في السورة الكريمة، وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها: أن سورة الأنبياء تتميز بدرجة عالية من الثراء العقدي والدعوة إلى تخليص العقيدة من أي شائبة وكثير من الآيات التي تدل على ذلك وترشد وتساعد في تقوية العقيدة وتثبيت الإيمان وتخليصه من الانحرافات العقدية.
منهج البحث: 

استخدمت الدراسة منهج التفسير الموضوعي في تفسير الآيات استنادا إلى التفاسير الموثوقة، كما سيستخدم المنهج الوصفي التحليلي لكتابة الفوائد التربوية والقواعد المقترحة لتحقيق هذه الفوائد.
خطـة البحـث:
يتكون هذا البحث من تسعة فصول كما يلي: 
· الفصل الأول: البشرية ومحدودية القدرة: 
· المبحث الأول: تفسير (الآيات 7 - 8).
· المبحث الثاني: الاستفادات التربوية المستنتجة. 
· الفصل الثاني: سمة الجدية وأهميتها.
· المبحث الأول تفسير الآيات (16 – 17).
· المبحث الثاني: الثمار التربوية المستفادة. 
· الفصل الثالث: تفرد الله بالإلوهية. 
· المبحث الأول: تفسير وشرح الآية (22).
· المبحث الثاني: الدرس التربوي المستفاد. 
· الفصل الرابع: الإقناع العقلي في الحوار. 
· المبحث الأول: تفسير الآية (30).
· المبحث الثاني: الدروس المستفادة تربويا.
· الفصل الخامس: أهمية التروي وعدم التعجل. 
· المبحث الأول تفسير الآية (37).
· المبحث الثاني الاستفادات التربوية. 
· الفصل السادس: مكانة البصيرة وأهميتها. 
· المبحث الأول: تفسير الآية (45).
· المبحث الثاني: الاستفادات التربوية. 
· الفصل السابع: حكمة الابن وسماحة الأب. 
· المبحث الأول: تفسير آيتي (78 – 79).
· المبحث الثاني: الاستفادات التربوية. 
· الفصل الثامن: سمات الصبر ونبذ الغضب والعفة والحياء وأهمية التزام الدعاء. 
· المبحث الأول: تفسير الآيات من (85) إلى (91).
· المبحث الثاني: الدروس والاستفادات التربوية. 
· الفصل التاسع: قواعد تربوية مقترحة. وتتضمن: صياغة قواعد تربوية كتصور مقترح لتهذيب النفس وتنشئة الناشئة على الصفات المستنبطة من هذه الآيات وتعويدهم عليها.
· الخاتمة.
· المراجع.
الفصل الأول: البـشرية ومحدودية القــدر
سورة الأنبياء سورة عظيمة من كتاب الله الكريم، حيث تبدأ السورة بتنبيه الناس من غفلتهم وتذكيرهم بيوم القيامة، وقد سميت بهذا الاسم لأنها تضمنت أسماء الغالبية العظمى من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ومن فضل سورة الأنبياء أنها تضم الأدعية المأثورة التي دعا بها الأنبياء ومنها دعاء يونس ذي النون في بطن الحوت: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾[الأنبياء: 87]، فما دعا بها أحد قط إلا استجاب الله دعاءه.
اسم سورة الأنبياء:

واسم السورة علم عليها، وهو الذي يميزها عن غيرها، ولئن تعددت أسماء بعض السور فإنه لا تخلو سورة من اسم لها سماها به رسول الله -(- قال (الطبري)(
): "لسور القرآن أسماء سماها بها رسول الله -(-(
). وقال السيوطي: "قد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار"(
). وقال الطاهر (ابن عاشور): "أما أسماء السور فقد جعلت لها من عهد نزول الوحي"(
). فأسماء السور توقيفية، وهذا أرجح من القول بأنها اجتهادية. وأما سورة الأنبياء فلم يعرف لها اسم غير هذا الاسم (سورة الأنبياء)، وهو الاسم الذي عرفت به منذ عهد الصحابة، فقد روى البخاري عن ابن مسعود قال: "بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، هن من العتاق الأول، وهن من تلادي"(
)، فعرفت ب "سورة الأنبياء". قال (الطاهر ابن عاشور) في تفسيره "سماها السلف سورة الأنبياء... ولا يعرف لها اسم غير ذلك. 
وسميت بهذا الاسم لكونها اشتملت على ذكر عدد كبير من الأنبياء يصل إلى ستة عشر نبيا(
)، وليس في القرآن الكريم سورة احتوت على هذا العدد من الأنبياء إلا سورة الأنعام التي ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبيا، ولكن سورة الأنعام لم يكن ذكر الأنبياء غرضا أساسا من أغراضها كسورة الأنبياء، ولعل هذا هو سبب اختصاص سورة الأنبياء بهذه التسمية، حيث إن أغراضها تدور حول التوحيد وإثبات البعث الذي أنكره أعداء الأنبياء، وتقديم القدوة والسلوى للداعية إذا وجد صدودًا من المدعوين أن يستمر على دعوته ولا ييأس، وأن لا يحزن لرد بعض الناس دعوته، وأن يصبر على أعباء الدعوة الثقيلة كما صبر الأنبياء، ويصبر على الابتلاء له بالخير والشر، سائرا على نهج هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله - عز وجل-، فذكر الأنبياء في سورة الأنبياء جاء في صلب موضوع السورة، لذلك اختصت بهذه التسمية. بالإضافة إلى أن "اختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية"(
).

فضل سورة الأنبياء:
إن من أعظم نعم الله على عباده القرآن الكريم، الذي أنزله الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، قال الله – تعالى-: ﴿الـر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾[إبراهيم: 1]، فالقرآن كله هدى، قال الله – تعالى-: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾[البقرة: 185]، فهو هدى يهدي الله - عز وجل -به الناسَ إلى الحق، وآياته البينات واضحات في الدلالة على الحق، وهو فرقان يفرق بين الحق والباطل(
) وبين الهدى والضلال وبين النور والظلمات، قال الله –تعالى-: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾[الفرقان: 1]، وهو أحسن الحديث، قال – تعالى-: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾[الزمر: 23] كيف لا وهو كلام الله – جل وعلا-، فهو عدل وكمال في ما أمر به وفيما نهى عنه، وصدق فيما أخبر به، ليس فيه أي نقص ولا قصور ولا خلل مما يعتري عمل البشر، بل هو كامل في أعلى درجات الكمال، لأنه صفة الله - عز وجل- الكامل كمالًا مطلقا من كل وجه - سبحانه وتعالى-.
وإذا كانت آيات معينة أو سور معينة اختصت بمزيد فضل دل عليه نص شرعي، فإن هذا لا يدل على أن غيرها من الآيات  –مما لم يرد نص في فضله بخصوصه-  ليس فاضلا، بل كل القرآن كما تقرر فاضل لأنه كلام الله - عز وجل-، لكن بعضه يزيد على بعض في الفضل لسبب. 

ومن المعلوم أن من أكثر ما دخله الأحاديث الضعيفة والموضوعة: فضائل السور، حيث وضعت أحاديث كثيرة في هذا الشأن ونسبت كذبا إلى رسول الله. وفيما يتعلق بسورة الأنبياء التي نحن بصددها فإني لم أقف على حديث يصح عن رسول الله -(- في فضلها، لكنها فاضلة لكونها من القرآن، وإن كان بعض المفسرين ذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في هذا الباب، منها الحديث المنسوب إلى أبي بن كعب -(- وقد حكم علماء الحديث عليه بالوضع(
) وقد أعرضت عنه لعدم صحته عن رسول الله-(-.
على أنه وإن كان لم يصح في فضل سورة الأنبياء بخصوصها حديث عن النبي -(-، فقد ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -ما يدل على مزيد فضل لها، من ذلك حديث ابن مسعود المتقدم قال: "بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، هن من العتاق الأول، وهن من تلادي"(
). فقوله "العتاق" جمع عتيق، ومادة عتق تجمع معنى الكرم، والقدم(
). وأما قوله: "وهن من تلادي" فالتلاد والتالد: القديم(
)، فهذه السور تجمع بين كونها من أوائل ما تعلمه ابن مسعود -(- وكونها سورا فاضلة، قال ابن حجر(
) - رحمه الله- "ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن، وأن لهن فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم"(
).

المبحث الأول: تفسير آيتي (7-8):
تتوالى الآيات تباعًا في أول السورة إلى أن تأتي الآيتان السابعة والثامنة، يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾[الأنبياء: 7،  8].

لما أجابهم على طلب الآيات بإخبارهم أنها تكون سبباً للهلاك إذا لم يؤمنوا، فلا فائدة في الإجابة إلى ما اقترحوه منها بعد بطلان ما قدحوا به في القرآن، بيّن ثانياً بطلان ما قدحوا به في الرسول بكونه بشراً، بأن الرسل الذين كانوا من قبله كانوا بإقرارهم من جنسه، فلم ينكرون رسالته وهو مثلهم؟(
) فقال - عز وجل-: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[الأنبياء: 7]، فجميع الرسل قبل محمد -(- كانوا بشراً، وإذا كنتم لا تعلمون ما كانوا فاسألوا أهل العلم من طوائف الأمم قبلكم من اليهود والنصارى: هل كان الرسل الذين بعثوا فيهم ملائكة؟ وإذا كنتم لا تنكرون بشرية الرسل السابقين فلم تكفرون بنبوة محمد -(- وتردون دعوته لأنه بشر؟ وكل الأنبياء قبله كانوا بشرًا يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق وتطرأ عليهم العوارض البشرية من الموت وغيره(
). لذلك لما بين أنه على سنة من مضى من الرسل في كونه رجلاً، بين أنه على سنتهم في جميع الأوصاف التي حكم بها على البشر من العيش والموت فقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾[الأنبياء: 8] بل ماتوا كما مات الناس قبلهم وبعدهم، أي لم يكن تميزهم في أبدانهم، وإنما تميزوا عن الناس بما يأتيهم عن الله سبحانه. ورسولكم -(- ليس بخالد، فتربصوا كما أشار إليه ختم طه فإنه متربص بكم وأنتم عاصون للملك الذي اقترب حسابه لخلقه وهو مطيع له، فأيكم أحق بالأمن؟(
). لهذا قال الله- عز وجل- بعد ذلك: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾[الأنبياء: 8].
فالله - سبحانه وتعالى- ردًا على من أنكر بعثة الرسل من البشر فجميع من تقدم من الرسل كانوا بشرا ولم يكن فيهم أحد من الملائكة و وجههم أن يسألوا أهل العلم من الأمم من اليهود والنصارى وسائر الطوائف عن رسلهم: هل كانوا بشرا أم ملائكة؟ إنما كانوا بشرًا وهذا من تمام النعم حيث بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من الأخذ عنهم والتواصل معهم(
). كما يقرر الخالق العظيم في الآية الثامنة بأن هؤلاء الرسل – رضي الله عنهم- الذين بعثوا قبل رسول الله -(- لأمم أخرى كانوا مثله، أجسادًا يأكلون الطعام ويشربون وليسوا ملائكة بل جعلهم الله أجسادا فيها أرواح يأكلون الطعام، فوحد الجسد هنا وجعله موحدا وهو من صفة الجماعة وجاز ذلك لأن الجسد بمعنى المصدر مثل: وما جعلناهم خلقا، ويكمل سبحانه توصيف رسله بأنهم لم يكونوا أربابًا لا يموتون ولا يفنون بل كانوا بشرا يموتون مثل باقي البشر وبالفعل مات الرسل كباقي البشر حين انقضاء أعمارهم(
). 

وفي تفسير (السعدي) ذكر بأن في هاتين الآيتين جواب شافٍ ورد على الشُّبه من المكذبين للرسول محمد عليه السلام والذين قالوا: هلّا كان ملكا، لا يحتاج إلى طعام أو شراب ولا يموت فهذا وفق زعمهم ينفي كونه رسولا، فهنا يرد الله عليهم بأن جميع الأنبياء جاؤوا بشرا وتطرأ عليهم العوارض البشرية من موت وغيره.
المبحث الثاني: الفوائد التربوية المستنتجة:
1- طالما أن البشر جميعهم يشتركون في صفة البشرية حتى أن الرسل لم يجعلهم ربنا ملائكة، وحيث إننا نشترك ونتساوى جميعا في صفات البشرية كونهم مثلنا فذلك لابد أن يدفعنا لمحاولة محاكاتهم واتخاذهم قدوة لنا، وأن نفعل ما فعلوه اقتداء واهتداء فهذا الاشتراك في الصفات البشرية إنما يعطينا حجة مقنعة لأنفسنا ولأولادنا ولتلاميذنا ولكل من ننصحهم أو نساهم في تربيتهم بأن التبرير العقيم بأن الرسل لا يمكن محاكاتهم ولا الاقتداء بهم كوننا بشر ولدينا شهوات، نرد على ذلك بأنهم أيضا كانت لديهم شهوات ولكنهم هذبوها بتقواهم وصلاحهم وبلى فإن الله قد اجتباهم وهيأهم وجعلهم بشرا ليسوا كباقي البشر صلاحا وتفردًا لكن يظلون بشرا ولابد أن نسعى لتقليدهم في صلاحهم وعبادتهم وسائر حياتهم قدر الإمكان ولن نصل إلى نصف صلاحهم لكن العبرة بالاجتهاد والسعي والوصول إلى ما يرضي الله قدر العزم.
2- كوننا جميعا من أب واحد وأم واحدة ونحمل ذات الصفات البشرية ثم تفرق الناس إلى شعوب وقبائل وصاروا يتنابزون بالألقاب ويتفاخرون ويتكبرون على بعضهم البعض وظهرت العنصريات والانتصار للنسب والعرق مع إننا جميعا من خَلْق واحد ومصدرنا واحد والله خالقنا جميعًا فعلام التكبر والعنصرية والطغيان إذًا ولا فضل لأحدنا على أخيه إلا بالتقوى فهذه حجة إقناعية رائعة لمحاولة تهذيب النفوس التي زاد طغيانها وظهرت عليها دلائل التكبر والشعور بالفوقية بل يمكن استخدامها في تربية الأبناء منذ الصغر وتعويدهم على احترام الناس وعدم الانتقاص من أي مخلوق.
3- أن هناك بعض الاحتياجات لنا كبشر لا يمكن إغفالها ولا الإفراط فيها، فالتوسط في تأمين الحاجات وتغطية الاحتياجات الإنسانية مبدأ جميل ولابد من تعويد النفس عليه وتربية الأبناء وتوجيه الآخرين له أيضا، فالإنسان لديه دوافع و نزعات وحاجات من جوع وعطش وشهوة وحب للمال والمتعة والبنين وغيرها وهذا أمر طبيعي فالعاقل من يؤمن هذا الاحتياجات بالحلال ودون إفراط فيقع في الحرام من زنا وسرقة وغيرها ولا تفريط فيتمثل الزهد والعزوف عن الحياة الدنيا وهذا التوسط هو المطلوب من المسلم في سائر شؤون حياته.
4- إذا أردت أن تكلف أحدهم بمهمة فلا بد أن يكون مناسبًا لتلك المهمة بقدراته ومميزاته وإمكانياته فلا يكون أكبر بكثير منها ولا أصغر بكثير من حيث القدرات فلا يقدر عليها، فالحكمة تقتضي أن تولِّي الشخص المناسب بالمسؤولية المناسبة ولله المثل الأعلى لهذا بعث الله الأنبياء بالرسالات وجعلهم بشرا لا ملائكة، ولنا في رسول الله -(- قدوة – أيضًا- فقد كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ببراعة فائقة ويجيد التنظيم والتوزيع للمهام على الصحابة عليهم رضوان الله –تعالى-.
الفصل الثاني: سمـة الجديـة وأهمـيتها

المبحث الأول: تفسير آيتي (16- 17):
يقول تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾[الأنبياء: 16، 17].

"ولما ذمهم باللعب وبين أنه يفعل في إهلاك الظلم وإنجاء العدل فعل الجاد بإحقاق الحق بالانتقام لأهله، وإزهاق الباطل باجتثاثه من أصله، فكان التقدير: وما ينبغي لنا أن نفعل غير ذلك من أفعال الحكمة العرية عن اللعب، فلم نخلق الناس عبثاً يعصوننا ولا يؤاخذون، عطف عليه قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾[الأنبياء: 16، 17](
)".

بين الله – تعالى- في بداية السورة كيفية تلقي المشركين للوحي، وأنهم يستقبلونه باللهو واللعب، ولكن الكون بسماواته وأرضه لم يخلق للعب، بل خلقه الله – تعالى- لعبادته، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾[النجم: 31] فمن أطاع الله أثابه ومن عصاه عاقبه. وفي هذا تنبيه أن ما حكاه من العذاب النازل بأهل القرى من مقتضيات حكمته، فلا يترك الخلق هملًا بلا جزاء على أعمالهم، لأن هذا من اللهو الذي لا يليق بحكمة خالقهم - سبحانه وتعالى-. ولما نفى عنه اللعب، أتبعه دليله(
) فقال: (لو أردنا) فلو أراد الله – تعالى- أن يتخذ ما يتلهى به ويلعب، لاتخذه من عنده، ولم يطلع الناس عليه. لكنه - عز وجل- لا يتخذ اللهو كما يظن أهل الباطل، بل شأنه أن "يرمي رمياً شديدًا (بالحق) الذي هو هذا الذكر الحكيم الذي هو حق كله، لا لهو فيه ولا باطل، ولا هو مقارب لشيء منهما، ولا يصلح أن يتخذ شيء منه لهواً. فيقذف الله بهذا الحق (على الباطل فيدمغه) أي فيمحقه محق المكسور الدماغ (فإذا هو) في الحال (زاهق) ذاهب الروح هالك"(
). فالله – تعالى- يبين الحق بيانا تاما يدحض به الباطل فيضمحل ولا تقوم له قائمة. وأما المتكلمون بالباطل فتوعدهم - عز وجل- بالويل جزاء لهم على ما افتروه من نسبة النقص له سبحانه وتعالى(
).

الـمــبحث الثاني: الثمار التربوية: 
1- السموات والأرض خلق من خلق الله يظهران قدراته وتفرده وإبداعه تعالى وتوصيف خلقهما يفتح مدارك العقول لاستيعاب إلوهيته وللشعور بالذلة والصغر في ظلهما فلِمَ الكبر إذن يا بن آدم وأنت لا تكاد تبين أمام عظم السموات والأرض وقد خلقهما الله بهذا الإتقان فمن الفوائد التربوية أن يدرب الإنسان نفسه على تأمل السماء ونسقها ليدرك عظمة الله – تعالى-.
2- الإقناع العقلي وسيلة هامة في أحوال كثيرة والقرآن العظيم فيه من أساليب الإقناع العقلي الشيء الكثير، وفي الآية السابعة عشرة دليل عقلي وحجة رائعة يبينها رب العالمين بقوله بأن من غير المنطقي أن يتم خلق هذا الكون من سموات وأرضين فقط من أجل اللهو واللعب –حاشا الله عن ذلك- بل إن المنطقي أن يكون لهذا الفعل غاية بل وغاية كبرى – أيضا-.
3- على المربي أن يربي أولاده بل ونفسه على مبدأ الالتزام وصفة الجدية، فالهزل المستمر والضحك الدائم وتناول الأمور باستهتار ولامبالاة واعتبارًا، كل ما في الحياة هو للمتعة واللعب فحسب إنما يورث الندم والضياع، فلكل مقام ما يناسبه، وعلى المرء أن يكون جادًا في مسيرة حياته وبهذا يظفر بتحقيق أمانيه وطموحاته وكما قال شوقي في بائيته: 
	وما نيل المطالب بالتمني

	

	ولكن تؤخذ الدنيا غلابا



فتعويد الطفل أو الناشئ على بذل أقصى المجهود يصل بالمجتمع إلى التفوق والرفعة ولا ريب ويجب نشر هذه الثقافة في كل المنابر الإعلامية حثًا على ترك العبثية وهدر الوقت، وليس معنى ذلك أن يظل الإنسان كئيبًا عابسًا بل المقصود هو التوسط والاعتدال بين هذا وذاك.
                                    الفصل الثالث: تفــرد الله بالإلوهية
المبحث الأول: تفسير آية (22):
يقول تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾[الأنبياء: 22].
وبعد أن بيّن - عز وجل- سعة ملكه وشموله لكل المخلوقات وخضوع كل شيء لعظمته،  "كان المشركون عند هذا البيان جديرين بأن يبادروا إلى التوحيد فلم يفعلوا، وكانوا حقيقين بعد الإعراض عنهم - بالتوبيخ والتهكم والتعنيف"(
).
قال تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ * لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾[الأنبياء: 21- 23].
أنكر على المشركين الذين يتخذون مع الله - عز وجل- الكامل من كل وجه، يتخذون معه آلهة في غاية العجز وعدم القدرة، فهي عاجزة عن نفع نفسها فضلاً عن نفع عابديها ولذلك تصير مع عابديها وقوداً لجهنم.
وقوله: (من الأرض) لأن معبوداتهم كانت أصناماً أرضية من حجارة ونحوها. (هم) أي خاصة (ينشرون) أي يحيون شيئاً مما فيها من الأجسام النامية حتى يستحقوا بذلك صفة الإلهية، وإفادة السياق الحصر في قوله (هم ينشرون) تفيد أنه لو وقع الإنشاء لأحد على وجه يجوّز مشاركة غيره له لم يستحق العبادة، وفي هذا الاستفهام تهكم بهم بالإشارة إلى أنهم عبدوا ما هو من أدنى ما في الأرض مع أنه ليس في الأرض ما يستحق أن يعبد، لأن الإنسان أشرف ما فيها، ولا يخفى ما له من الحاجة المبعدة من تلك الرتبة الشماء. ولما كان الجواب قطعًا: لم يتخذوا آلهة بهذا الوصف، ولا شيء غيره –سبحانه- يستحق وصف الإلهية، أقام البرهان القطعي على صحة نفي إله غيره... فقال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[الأنبياء: 22] (
). فالكون لا يصلح أن يكون له إلا إله واحد ورب واحد، أما لو كان في السماوات والأرض رب سوى الله لفسد نظامهما ولم يكونا على ما يراه الناس من الإحكام والإتقان والانتظام وخلوّهما من الاضطراب والخلل والفساد، فلو كان للكون رباّن لحصل الفساد فيه، لأن كلا منهما يريد أن يفعل ما يشاء في الكون، وقد تتضارب الإرادتان وتختلفان فيحصل الخلل الكبير في الكون(
).

 وما دام الناس يرون أن السماء والأرض لم تفسدا، بل هما في غاية الإحكام والإتقان، فليس للكون رب سوى الله - سبحانه وتعالى- عمّا يصف ويفتري الظالمون، الذين عبدوا مع الله غيره، مع أنه – سبحانه- له العظمة الكاملة، والسلطان التام على كل خلقه، "﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾[الأنبياء: 22] ثم علل ذلك بقوله: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[الأنبياء: 23]"(
).
المبحث الثاني: الفوائد المستفادة:
1- يجب تربية الأبناء منذ الصغر على معنى التفرد بالإلوهية وعدم وجود شركة لله في خلق الكون وتسييره.
2-  من الضروري استخدام الحوار والبرهان العقلي مع النشء في تعليمهم أو تربيتهم فالمولى سبحانه وهو الخالق العظيم قد استخدم هذا الأسلوب في هذه الآية فلو وضعنا مثالا بوجود شركة –ولله المثل الأعلى – وهذا الشركة لها مديران وكل منهما له اتجاه وطريقة واهتمامات، من المؤكد ستظهر تناقضات كثيرة وقرارات متضادة ومشاكل عديدة وقد تنهار الشركة مع الوقت وهذا الأسلوب إنما هو أسلوب إقناعي عقلي لكل من يشك في وحدانية الله ونحن كبشر من خلقه نستطيع أن نستخدم هذا الأسلوب للإقناع.
3- من الحكمة اختيار الأسلوب الذي يجب استخدامه مع كل شخص في مسألة الإقناع فأحدهم يقتنع بالطريقة الوجدانية وأحدهم بالأسلوب العملي وآخر بالدليل العقلي وهكذا فلا بد من التنويع في الأساليب وفق الشخص المخاطَب والموقف والهدف المرجو تحقيقه.
الفصل الرابع: الإقــناع العـقلي في الحـوار

المبحث الأول: تفسير آية (30): 

يقول الله – تعالى-: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾[الأنبياء: 30].
يقال: رتق فلان الفتق إذا شده فالسموات والأرض كانتا ملتصقتين فصدعناهما وفرجناهما فالله العظيم يخاطب الكافرين المكذبين، وقد اختلفت الأقوال في معنى الفتق والرتق فيقال أنهما كانتا ملتصقتين ففصل بينهما بالهواء، ويقال أنه تم فصلهما برفع السماء و وضع الأرض، وقال آخرون أن المقصود بأن السماوات كانت مرتتقة على حدة ففتقها الله إلى سبع سماوات، والأرض كذلك كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها إلى سبع أرضين، وقال بعضهم أنها كانت سماء واحدة ففتقها إلى سبع سماوات في يومي الخميس والجمعة ولهذا سمي يوم الجمعة كذلك لأنه تم فيه جمع خلق السماوات والأرض ومجموع خلقهما في ستة أيام، وقيل بأن الليل خلق قبل النهار ففتقناهما تعني فتق أي خلق النهار، وهناك تفسير آخر بأن السماء كانت رتقًا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت، ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات، ثم أتبع ذلك التوصيف بفتق الرتق بأن أتبع ذلك بضرورة الماء لكينونة كل شيء حي، فهناك توافق مع المعنى الذي يليه حيث أن إنزال المطر من السماء يتسبب في وجود الماء وإخراج النبات من الأرض تبعه تأكيد كون الماء نعمة من الله تمنح الحياة لكل شيء فتجعله مستمرا بالحياة بقدرة الله وفضله فلا شيء يوصف بأنه حي إلا وله حياة وموت والماء من الأسباب والمقومات الرئيسية لحياته، وقال قتادة: كل شيء حي خلق من الماء، وفي بيان كانتا قد يتساءل البعض عن عدم استخدام صيغة الجمع كانت لكثير الإناث و(كن) لقليله والجواب أنه قيل كذلك لأنهما صنفان أي مثنى فالسماوات نوع والأرض آخر لهذا كانت الآية (كانتا رتقًا)(
).
المبحث الثـاني: لطائف مستفـادة: 
1- في حالة النقاش مع من داخل قلبه شك أو زيغ عليك اللجوء لأدلة الإقناع العقلي خاصة مع ظهور بعض الحالات الفردية من الإلحاد والانحرافات العقدية، فلتقدح زناد فكره الذي يظنه فريدا بل تحدى قدراته العقلية ليفكر كيف أن وجود الله جعل الكون بهذا الإبداع والإعجاز خاصة إن كان عالما فسيدرك معنى الإبداع العلمي والإتقان في إنشاء الكون وتسييره وإن كان خامل الفكر بليد الفهم فعليك أن تؤثر عليه وجدانيًا فلكل فرد مفاتيح معينة وفقًا لأدواته. 
2- هناك قاعدة عامة تستنتج من التدبر في هذه الآية ويمكن تعليمها لأبنائك أو لتلاميذك أو حتى تدرب عليها نفسك بأن كل ظاهر رب باطنه قد مرَّ بمراحل كثيرة حتى وصل إلينا بهذه الصورة الأخيرة، فكل ما نراه حاليا قد يختلف عن بدء تكوينه أو حدوثه تماما وهذا يجعلنا نتفكر في شؤون حياتنا ونتدبر حتى في الأمور الاجتماعية فربّ أمر تعاينه أمامك لكن منشؤه كان أمرا آخر وهكذا قد تدفع عنك يأسا أو تبعد عنك جريرة قد تخطئ فيا على غيرك بسوء الفهم والظن.
الفصل الخامس: أهــمية التـــــروي وعــدم التـعجل
المبحث الأول: تفسير الآية (37): 
يقول الله - تعالى-: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾[الأنبياء: 37]. قال مجاهد: خلق الله – تعالى- آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم تبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس وفي حديث لأبي هريرة قال، قال رسول الله عليه السلام: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي – وقبض أصابعه قللها – فسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه"(
)، والحكمة من ذكر عجلة الإنسان هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت، فقال الله – تعالى- (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته،  يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر ولهذا أنهى الآية بتوعده بأن يريهم الآيات واقتدار الله على من عصاه فلا تستعجلوا تعذيبهم.
المبحث الثاني: الاستفادات التربوية: 
1- بيان أهمية التروي وعدم التعجل خاصة وأن التعجل أمر موجود منذ خلق آدم فقد استعجل تكميل خلقه.
2- أن التروي وعدم العجلة من الصفات الجيدة والتي توصل للهدف فالله توعد المكذبين بعذاب فقط على المؤمنين الصبر والتصبر وعدم استعجال حدوث ما يتمنون ففي كل تأجيل خير كثير. 
3- تعويد الأطفال على التفكير والتروي قبل أي تصرف وقبل القول أيضا قدر الإمكان حتى لا يندمون ففي العجلة الندامة.
4- عدم تعجل رد الفعل والتحلي بالصبر وعدم التدخل إن كان الموضوع في قبضة من يستطيع التصرف فيه وبالشكل اللائق.
الفصل السادس: أهمــية البــصيرة ومكانـتها

المبحث الأول: تفسير الآية (45): 
يقول الله - تعالى-: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ﴾[الأنبياء: 45]. قل يا محمد لعموم الناس: إنما أنا رسول لا آتيكم بشيء من عندي ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وإنما أنذركم بما أوحاه الله إلي فإن استجبتم استجبتم لله وسيثيبكم على ذلك وإن أعرضتم وعارضتم فليس بيدي من الأمر شيء وإنما الأمر لله والتقدير كله لله، (وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ) أي: الأصم لا يسمع صوتًا لأن سمعه قد فسد وتعطل وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك، كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى، كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم فهؤلاء المشركون صم عن الهدى فلا يستغرب عدم اهتدائهم خاصة وهم لم يأتهم العذاب ولامسهم ألمه(
). وقال قتادة: إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا ينتفع به ولا يعقله كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان(
).
المبحث الثاني: استفادات تربوية: 
1- قد تكون الحواس في حالة جيدة عضويًا إلا أنها لا تعمل ولا تتلقى فيما يتعلق بدين الله مثلا السمع قد يكون فسيولوجيا في حالة رائعة ولكنه قد يصم عن سماع الآيات الكريمة من كتاب الله ولا ينتفع بها ولا يعقلها كما يفعل أهل الإيمان حين يسمعونها، وهذا يعود إلى سبب منطقي هو طمس البصيرة لا حاسة السمع حيث أنه يسمع ولكنه لا يفقه ولا يعي وذلك كون بصيرته قد فسدت فغطت على سمعه وإدراكه، ولهذا كما نهتم بسلامة حواسنا وحواس أبنائنا فنراجع الأطباء دوريًا ونتفقد عملها علينا أن نراجع سلامة البصيرة وهي المذكورة في القرآن ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾[القيامة: 14]، أي أنه شاهد على نفسه ولديه ضمير أخلاقي وحس قيمي يقيم ما يسمع ويرى ويقومه فيجعل المسلم يسمع ويدرك وينتفع، فنعمل دومًا على صقل البصيرة والحفاظ عليها بكل الأساليب الجادة حيث السمع وحده لا يكفي دون بصيرة.
2-  توفر الأدوات لا يعني دوما الإبداع والتميز إلا إذا ساند ذلك وجود الدافع والاهتمام والرغبة والخلفية النفسية والوجدانية اللازمة لذلك وهذا ما يجب تعليمه للطفل أن يشحذ دوافعه دوما ويقنن رغبته ويصفي نفسه ليستطيع الرؤية بقلبه وعقله وجوارحه فتتوفر الإرادة فيبرع ويتفوق وبالطبع كل ذلك مسبوق باليقين بالله واللجوء إليه بالتوسل بتحقيق المراد والتوكل عليه.
الفصل السابع: حكمة الابن وسماحة أبيه

المبحث الأول: تفسير آيتي (78 – 79):
قال الله – تعالى-: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾[الأنبياء: 87، 79]. وداود وسليمان: داوود هو الأب وهو ملك ونبي من بني إسرائيل يصل نسبه إلى إسحاق بن إبراهيم وكان حكيمًا شاعرًا جميل الصوت عذب الترنيم،منحه الله من الخيرات والنعم ما لم يمنحها سواه وكان عابدًا تقيًا عادلاً وخصه الله بعدد من المميزات لم تحدث لغيره فقد ألان الله له الحديد وجعله يصنع الدروع للقتال بشكل احترافي حيث أنها كانت مجرد صفائح من قبل، وكان يترنم بصوت عذب جميل بأجزاء من التوراة وبأناشيد وتسابيح حتى أن الطيور في السماء تتوقف عن الطيران وتقف على الأغصان وتسبح معه وتتمتع بصوته الشجي ودلالة على عذوبة صوته شهادة رسول الله لأبي موسى الأشعري حين سمعه يتلو القرآن بصوت جميل فامتدحه بقوله: "لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود"(
).
أما سليمان فقد ورث النبوة والملك من أبيه - عليهما السلام- وخصه الله بعدد من المعجزات والنعم والمميزات لم تحدث لإنسي قبله ولا بعده، فعلى المستوى الشخصي كان بارع الذكاء، حكيمًا، فطنا، قائدا بل كان أنيق لا يلبس إلا الأبيض ورزقه الله منطق الطير وفهم لغات الدواب، وسخر له الإنس والجن، وكان الجن يعملون له بلا كلل يغوصون لجلب درر البحـار ويشيدون ويصنعون مالا يصنعه البشر وقد بنوا البناء المقدس في بيت المقدس، وظلوا يعملون سنة كاملة بعد موته وهم لا يدركون ذلك إلا حين سقط كون عصاه قد أكلتها دودة الأرض، وكان لديه بساط عظيم من الخشب عليه ستمائة ألف كرسي ينقله هو ومن معه من قصور وإنس وجن ومعدات فيأمر الريح فتجري من تحته وتحمله –كسندباد في الأساطير حيثما يريد وترجعه إلى الشام بقدرة الله وفضله وإعجازه.
وفي الآية (78) يذكر – تعالى-: أنه دخل رجلان على داوود أحدهما صاحب بستان كرم وعناقيده تتدلى والآخر صاحب غنم حيث دخلت هذه الأغنام ليلًا إلى البستان ورعت وأكلت وأفسدت البستان والعنب فجاء صاحبه يختصم عند داوود، فحكم داوود لصاحب الحرث أي البستان أن يأخذ الغنم وتصير له، ثم كان أن خرجا فاستقبلهما سليمان وعلم بحكم أبيه فذهب واستأذنه في طرح حكمه، وكان مغايرًا لحكم أبيه بأن يعطى الغنم لصاحب الحرث لكي يستفيد من لبنها وأوبارها ونتاجها إلى أن يستعيد البستان عافيته ويعود كما كان، وصاحب الغنم يعمل غنمه في الكرم أو البستان فيفيد ويستفيد ثم يستعيد غنمه بعد انقضاء الحاجة، فأخذ داوود بحكم ابنه ونفذه ويقال كان عمر الابن حوالي الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، أي عبقرية أوتيت يا نبي الله سليمان بفضل الله وتدبيره فهو من فهمها سليمان بقدرته.
المبحث الثاني: الاستفادات التربوية: 
1- من أدب القرآن أن قال (وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا) فالأب والابن حكيمان لكن شاء الله أن يبرع سليمان في ذلك الحكم وفي أمور أخرى كثيرة ولله النعم يهبها لمن يشاء، وهذا يعلمنا كيفية الأدب في التعامل مع الآخرين بحيث لا نكسر خاطر أحدهم ولا نقلل من شأنه وخاصة الأب فله حق التوقير والاحترام مهما تفوق الابن على أبيه.
2- جذب أنظار الناشئة إلى أدب الابن مع أبيه وكيف أنه استأذنه بلطف ولم يرمه بعدم الحكمة أو قلة المعرفة، فهو لم يتشدق بعبقريته بل تحدث بنبرة المهذب الواثق،وبعض الأبناء اليوم يصرخ على والديه بحجة أنهما جاهلين وهو المتعلم المثقف المتفوق.
3- اتباع قاعدة هامة في التربية وهي الاستماع لآراء الأبناء واحترام استقلاليتهم وخبراتهم وفتح باب الحوار معهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات وصنعها فهم وإن كانوا صغارًا فهم أشخاص مستقلون وأذكياء وإن قلت خبرتهم.
الفصل الثامن: سمات الصبر ونبذ الغضب والعفة والحياء وأهمية التزام الدعاء
المبحث الأول: تفسير الآيات من (85 إلى 91):
قال الله – تعالى-: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ * وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ * وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ * وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[الأنبياء: 85، 91].
وتأتي هذه الآيات الكريمة بعد توصيف لتلك القصة بين داوود وسليمان والتي تم تناولها في جزء سابق من هذا البحث، تبعها توصيف لصبر نبي الله أيوب والذي عانى معاناة شديدة في مرضه ثم عافاه الله وشافاه بفضله، فيذكر تعالى بعض الرسل الصالحين أمثال إسماعيل وإدريس وذي الكفل وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "كان في بني إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله، فاتبع امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقال: ما يبكيك، قالت: من هذا العمل والله ما عملته قط، قال: أأكرهتك، قالت: لا ولكن حملني عليه الحاجة، قال: اذهبي فهو لك، والله لا أعصي الله بعدها أبدا، ثم مات من ليلته فوجدوا مكتوبا على باب داره إن الله قد غفر لذي الكفل"(
)، وقيل سمي ذا الكفل لأن الله تكفل له في سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه، والجمهور على أنه ليس بنبي، وقال الحسن: هو نبي قبل إلياس، وقيل: هو زكريا بكفالة مريم، الشاهد تعددت الأقوال والمحصلة أنه كان رجلا صالحا وقد تكفل الله به وغفر له بطيب عمله، كل هؤلاء كانوا على أمر الله والقيام بطاعته واجتناب معاصيه(
).
وأدخلناهم في رحمتنا أي في الجنة إنهم من الصالحين، ثم تبدأ قصة يونس بن متى عليه السلام ولُقب بذي النون لابتلاع الحوت إياه والنون هو الحوت، وقد ذهب مغاضبًا من أجل ربه لا لربه وهذا معروف في اللغة والمؤمن يغضب لله إذا عُصِي، وفي الخبر في وصف يونس: أنه كان ضيق الصدر فلما حمل أعباء النبوة تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل (أي تعب وانهار احتماله) فمضى على وجهه مضي الآبق الناد غاضبًا لله إذ أنه رفع العذاب عنهم، وقال ابن مسعود: أبق من ربه أي من أمر ربه حتى أمره بالعود إليهم بعد رفع العذاب عنهم فإنه كان يتوعد قومه بنزول العذاب في وقت معلوم وخرج من عندهم في ذلك الوقت، فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يونس بتوبتهم فخرج آبقا وفي رواية أنه خشي أن يتهم بالكذب في كونه وعد بالعذاب ولم يعذبوا وكان من أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتل فغضب وخرج فارَّا على وجهه حتى ركب في سفينة فسكنت ولم تجرِ فقال أهلها: أفيكم آبق؟ فقال:أنا هو، وكانت قصته بأن التقمه الحوت بعد ذلك، (فظن أن لن نقدر عليه) من التقدير وليس من القدرة أي القضاء والحكم والتضييق، أي وظن أننا لن نضيق عليه ولن نقضي عليه بالعقوبة، فحبس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، وروي أن الله – تعالى- أوحى إلى الحوت: (لا تؤذ منه شعرة فإني جعلت بطنك سجنه ولم أجعله طعامك)، وروي: أن يونس عليه السلام سجن في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر، ولم يكن ذلك من الله عقوبة بل تمحيصا لأن الأنبياء لا يعاقبوا،فدعا ربه دعاء روي عن النبي الكريم سيدنا محمد أنه قال: "لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له" وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم، فنجاه الله تعالى وشرط الله – تعالى- لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه وينجيه كما أنجاه، فيونس عليه السلام اعترف بأنه ظلم نفسه اعترافا واستحقاقا فأنجاه الله. ثم ذكر الله قصة زكريا إذ كان لا ولد له فنادى ربه خفية عن قومه وناجاه بأن يرزقه ولا يدعه بلا وارث يقوم بعده في الناس بأعباء النبوة والدعوة وأنهى بدعاء وثناء مناسب للمسألة (وأنت خير الوارثين) وجاءت الاستجابة سريعا من رب رحيم ووهبه الله يحي وأصلح له زوجه وكانت كما قال عطاء: في لسانها طول فأصلحها الله وفي رواية: في خلقها شيء فأصلحها الله، والأظهر من السياق الأول كما جاء في تفسير ابن كثير، ويشير المولى بأنهم كانوا يسارعون في القربات وعمل الخيرات ويدعون رغبا فيما عند الله وخوفا مما عند الله وكانوا يتصفون بالإيمان والتصديق بما أنزل الله والتذلل لله.
وجاء في تفسير السعدي بأن: اذكر مريم التي أحصنت فرجها: أي حفظته من الحرام وقربانه بل ومن الحلال فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة، فأثنى الله عليها مبينا لقدرها شاهرا لشرفها، وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن استعاذت بالله منه فجازاها الله من جنس عملها فنفخ فيها جبريل فحملت بإذن الله ورزقها ولدا من غير أب، فكانت معجزة وآية وتكلم ابنها في المهد وبرأها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه في تلك الحالة،وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم، فكانت وابنها آية للعالمين، يتحدث بها جيلا بعد جيل ويعتبر بها المعتبرون، كدليل على قدرة الله التي لاتحد ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه.
المبحث الثاني: الاستفادات والثمار التربوية: 
1- تذكير النفس وتربية الأبناء على فضل صنائع المعروف وستر الأعراض وترك المنكر والرجوع عن الذنب تيمنًا بقصة ذي الكفل الذي تكفل الله له في عمله وسعيه وذلك بطيب عمله، كما يجب تربية الأبناء على عدم استغلال حاجة الناس وفاقتهم لغرض شخصي أو لمتعة دنيوية، كما يجب غرس مبدأ التوبة والرجوع عن الذنب سريعًا وأن باب التوبة مفتوح طالما لم تغرغر الروح وقد يغفر الله برحمته ذنوبًا كثيرة.
2- الصبر صفة الأنبياء وهو من القيم الأساسية التي يقررها الدين الإسلامي كصفة هامة من صفات الشخصية المسلمة الموحدة بالله، والحياة دار كبَد والصبر دليل على اليقين بالله والإيمان برحمته وأن كل قضاء منه خير وهو أعلم من العبد بتسيير أموره وإصلاح شأنه كله، ولابد من توجيه الجيل والعامة لهذه الحقيقة فالدنيا ليست جنة بل فيها من التغيرات الشيء الكثير حتى يتم فيها امتحان الإنسان بالابتلاءات والنعم التي تستوجب الصبر وذلك للتمحيص.
3- الأنبياء من البشر وقد اصطفاهم الله لتقواهم وخوفهم من الله وحبهم له ولاعتناقهم القناعة بالتوحيد وصدق إخلاصهم ولديهم من جميل الخِلال ورائع الصفات نصيب عظيم فهم صفوة البشر وصفوتهم وسيدهم هو سيدنا محمد الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك فكل نبي لديه من الصفات البشرية ما لديه فمثلا موسى - عليه السلام- كان قوي البنية لكنه استعان بهارون أخيه لأنه كان فصيح اللسان ويحسن الخطابة والكلام وسيدنا سليمان كان حكيما وسيدنا داود كان فصيحًا جميل الصوت ومن ناحية أخرى نجد أن موسى عليه السلام كان سريع الغضب، ويونس عليه السلام كان ضيق الصدر كما ورد في التفسير، وكل ذلك يدل على أن لا كمال في هذه الدنيا بل كل إنسان فيه مميزات وعيوب وبالطبع حاشا أن نقول أن في الأنبياء عيوبًا، ولكنها فقط صفات بشرية طبيعية وطباع تختلف من شخص لآخر.
4- يجب الثقة في تقدير الله وصنيعه فقد يكون ما يحدث أمرا غير مفهوم حكمته لكن الله يعلم الخير، كما يجب إرشاد الناشئة على عدم الاستعجال وضرورة التروي والهدوء قبل الغضب أو اتخاذ القرار، كما يجب تدريب الناشئة وتبليغ الناس عموما بأهمية التسبيح والذكر والدعاء عند المحن وذروتها فالله سميع مجيب الدعاء ولابد من استشعار ذلك القرب والتذلل بين يديه وتعليم الآخرين أهمية الصدق في المناجاة مع حسن التوكل.
5- الاعتراف بالحق فضيلة قاعدة ذهبية يجب غرسها كأساس في عقول الكبار والصغار بعيدًا عن الإصرار على العناد والكبر والانتصار الدائم للذات فهاهو نبي الله يونس يعترف في دعائه وتسبيحه بظلمه لنفسه حتى نجاه الله بكرمه.
6- أهمية دراسة اللغة العربية وألفاظها وفنونها وكنوزها فكما رأينا أن فهم الآيات على ظاهرها دون التبحر في اللغة العربية ومعانيها قد يودي إلى الكفر فالفرق بين معاني القدرة والتقدير في قوله (وظن أن لن نقدر عليه) قد توقع الإنسان في المحظور لو تم فهمها بمعنى القدرة.
7- زرع التفاؤل وعدم اليأس طوال العمر ومهما كبر الإنسان عليه الإلحاح في الدعاء في كل شأن ولتحقيق كل رجاء فها هو زكريا يلح على ربه لطلب الذرية وأعطاه الله طلبه،ويلاحظ هنا أهمية توفر شروط الصدق واليقين وحضور القلب والجوارح عند الدعاء وأيضا اختيار الألفاظ المناسبة للدعاء  فهاهو زكريا ينهي دعاءه بقوله (وأنت خير الوارثين) مما يجعله مناسبًا لحال الدعاء ومحتوى الطلب. وبالفعل أعطاه ربه ما أراد فمعايير قبول الدعاء واستجابته تتبع بعد إذن الله وفضله وإرادته إلى صدق الداعي وتذلله وقوة إيمانه ويقينه وصدقه مع الله.
8- تربية الذات والنشء على العفة وأهميتها ومكانة التعفف وأثره على الإنسان خاصة على المرأة فالعفة ستر المرأة وتاجها وعزها وحصنها الحصين وأن الحرية المزعومة والتي تقتضي خلع الحياء ونبذ العفة إنما يؤدي إلى صدأ النفس والران على القلب وإشاعة الفاحشة وبالعكس فالعفيفة المتعففة تنال رضا الله وحب الناس وتحقيق الأمنيات وإجابة الدعاء وقد يجعل الله بعض المعجزات ليصدق الناس الدعوة والرسالة، وهنا يستنتج أهمية تقديم الدليل لإقناع الآخرين عقليًا وبشكل حسي أحيانا ويعتمد ذلك على طبيعة الموقف والظرف والاحتياج وملابسات الواقع فربنا سبحانه جعل المعجزات لمرحلة معينة ولبعض أنبيائه كما جعل عيسى وأمه آية للعالمين،ثم قلت المعجزات إلى أن جاء نور البشرية سيدنا محمد وكانت معجزته هي القرآن وبلغته وتفرد أسلوبه كونه كلام الله المجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
9- نستفيد من ثناء الله على مريم وإشهار شرفها ومكانتها بأن نضع الناس في مواضعهم ونمنحهم ما يستحقونه من ثناء وتقدير وامتنان مما يشيع البهجة والود ويقلل أمراض القلب من الحقد والحسد وحب النفس بشكل مرضي مبالغ فيه والتسليم للآخرين بصفاتهم وتميزهم بإيجابيات معينة دليل التصالح مع الذات والثقة بالنفس وصفاء السريرة.
الفصل التاسع: قـواعــد تربوية مقــترحة

بعد استنتاج الفوائد التربوية عقب التدبر في تفسير بعض آي سورة الأنبياء، يمكن صياغة بعض القواعد التربوية المقترحة بحيث يمكن اعتبارها مرجعًا يفيد المربين والمعلمين والوالدين وجميع الناس للسعي لتطبيق تلك الاستفادات واستثمار تلك الثمار المستنبطة بأفضل الطرق والأساليب وذلك عبر التصور التالي للقواعد المقترحة من قبل الباحثة:
أولا: عبر الأساليب التعليمية: 

1- يمكن عقد فصل مستحدث داخل المدرسة يتم فيه استخدام وسائل متعددة من الوسائل التعليمية وطرق التدريس وتكثيفها لإمكانية التدريب على الاستفادات المذكورة سابقا مثل الصبر عن طريق اللعب أو التعلم التعاوني أو تخيل الموقف بإجراء مسرحية أو خلافها من المواقف للتدريب على الصبر. أو مثلا التعويد على الاعتراف بالخطأ عبر الوسائل النفسية المختلفة وأكثر الإرشاد النفسي قائم على هذه الأساليب، كذلك عمل جلسات للتخلص من الغضب وزيادة نسبة الحلم والهدوء في تقبل المشكلات وعدم اتخاذ قرار حين الغضب عن طريق وضع المتدرب في مواقف محاكاة ومحاولة تدريبه شيئا فشيئا على التروي وعدم العجلة بالتحكم في النفس. 
2- إعداد وتدريس مقررات خاصة عن كيفية التحلي بصفات الأبوة والأمومة الحقة بالتدريب على الحقوق والواجبات على أن يتم إجراء عملية قياس واختبار وفي آخر البرنامج أو المقرر أو الدورة في أي مؤسسة تعليمية كانت سواء حكومية أو خاصة.
3- استخدام أسلوب الحوار والنقاش وإثبات الحجة والتثبت مع الناشئة في جميع المحافل والمؤسسات التعليمية والتربوية والتدريب على الإقناع العقلي وتقديم الأدلة المناسبة لمقتضى الحال.
ثانيا: عبر الوسائل الأسرِية:
1- على الأسرة أن تقرر إقامة لجنة أسبوعية كندوة مثلا أو حلقة بحث لتداول الأمور الهامة ليتم طرح المشكلات والآراء و من ثم مناقشتها وتفنيد القناعات.
2- عمل رحلة شهرية إلى مكان طبيعي يتوفر فيه تعلم خبرات جديدة وممارسة خبرات تساعد في تأهيل الأبناء قيميًا.
3- تنظيم زيارة شهرية للمكتبات وتشجيع النشء على القراءة المتدبرة ومناقشتهم وإجراء مسابقات لأفضل تلخيص وأجمل نتائج مع هدايا رمزية محببة.
4- إجراء جلسات خاصة لرفع مستوى الجدية عند النشء ومستوى العفة أيضا.
5- تدارس القرآن الكريم واللغة العربية من قبل الأسرة والاهتمام بالمستوى اللغوي وإثراء الذائقة الأدبية وذلك بتشجيعهم على كل مفيد وإبعادهم عن إدمان المنصات الاجتماعية والألعاب. 

ثالثا: عبر الطرق الترفيهية: 

1- عن طريق تنظيم احتفال يعنى بممارسة مواقف يتم فيها زيادة شجاعة المتلقي وتحسين شعوره بالآخرين وتخليصه من الأنانية والأثرة والكبر وتهذيب طغيانه.
2- عمل رحلة تسلق أو رحلة بحرية مثلا مع اختلاق عدد من المشكلات والعراقيل المصطنعة ومن ثم تشجيع الناشئ على حلها مما يضطره لإعمال العقل واتخاذ القرار على أن تكون هذه المواقف تتعلق بتثبيت القيم التي استفدناها من تدبر سورة الأنبياء.
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                                        خاتـــمة 

تم في هذا البحث تدبر تفسير عدد من آي الذكر الحكيم في سورة الأنبياء ومن ثم اشتقاق الاستفادات التربوية التي يمكن استثمارها لتحسين حال الجيل الحالي قيميا واجتماعيا ونفسيا ولرفعة هذه الأمة، وتم بعد ذلك صياغة تصور مكون من عدة قواعد تربوية عبر مجالات عدة للاستفادة من تلك الاستنباطات التربوية وغرسها في الجيل الحالي وتلك القواعد تكونت من وسائل وطرق مناسبة، ونسأل الله الفائدة والنفع والله ولي التوفيق.
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